*** المبحث الرابع  ***


الأحوال الصوفية وثمرة الحرية


       يمكن القول أن المقامات الصوفية السابقة هى بمثابة الإعداد النفسى والروحى الذى يهيئ العبد من خلال المجاهدات والرياضات لكى تصح بدايته وتنصقل إرادته ، وهذه المهمة تعد وصفا للمبتدئين والمريدين عند أوائل الصوفية ، وللسراج الطوسى عبارة يمكن أن تلخص تلك المرحلة حثن يوضح تدرج المبتدئ والمريد فى طريقهما إلى الانقطاع إلى الله والتحرر مما سواه حيث يقول :


   ( المبتدئ هو الذى يبتدئ بقوة العزم فى سلوك طريق المنقطعين   إلى الله ويتكلف لآداب ذلك ، ويتأهب بالخدمة والقبول من     الذى يعرف الحال الذى ابتدأ به وأشرف عليه من بدايته إلى نهايته  والمريد هو الذى صح له الابتداء ودخل فى جماعة جملة المنقطعين إلى الله تعالى وشهدت له قلوب الصادقين بصحة الإرادة ) (1) .


   وهو فى كل مرحلة يقطعها تنفك عنه القيود شيئا فشيئا حتى تتلاشى بوصوله إلى عبودية الله أو الحرية التى هى آخر المقامات ، وأيا كان اختلافهم فى ترتيب المقامات ، فإن هذه المرحلة تعتمد على الجهود ــــــــــــــــــــــــ


1- اللمع ص 47 ، 48 . 


الكسبية التى يمارسها العبد ، فإذا استوفى العبد شرائطها وأحكامها يصبح مستحقا لاجتناء ثمارها ، فكما يشعر العابد بحلاوة الطاعة إذا   قام بما فرض عليه من عبادات ، وكما يشعر الإنسان براحة الضمير    إذا نهض بعمل من أعمال الخير ، كذلك يستشعر المزيد إذا خلصت إرادته بذوق ما يجد من المعانى الروحية السامية والتى تتمثل فى حلاوة الإيمان وثماره .


* الثمرة الأولــى للحرية :


   وأول هذه الثمار عند أوائل الصوفية ثمرة الحب يقول المحاسبى : 


 ( المحبة ميلك إلى الشئ بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك فى حبه ) (1)  


    وقال محمد بن الفضل (2) : ( المحبة سقوط كل محبة من القلب     إلا محبة الحبيـب ) (3) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 2 ص 618 .


2- هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخى ، سكن سمرقند وأصله من بلخ ، وهو من كبار المشايخ بخراسان ، صحب أحمد بن خضرويه وغيره من المشايخ توفى سنة 319 هـ انظر شذرات الذهب حـ 2 ص 282 ، المنتظم حـ 6 ص 239 ، حلية الأولياء حـ 10 ص232 ، معجم البلدان حـ ص 713 . 


3- انظر الرسالة حـ 2 ص 617 .


      وللحب أحوال تبدأ بعد تمام الرضا ، أو قبيل أن يتم الرضا بوقت لأن بداية الرضا عندهم من المقامات ونهايته من الأحوال كما سبق .


     فإذا اجتاز العبد منطقة الرضا ، وثبت حبه على أساس يلتقى      فيه الصدق والتجرد عما سوى الله أصبح جديرا بأن تنهال عليه   أحوال الحب .


     ومن لطف الله أن كل حال يؤدى بالعبد إلى الابتلاء يعقبه حال من الرخاء وكشف البلاء فبعد الهجر وصل وبعد القبض بسط وبعد الهيبة أنس وبعد الخـوف رجاء وبعد الفقر وجد وبعد البعد قرب وهكـذا مجموعــة مـن الثنائيـات تتسمى بحسب التغيرات النفسية التى تعقبها وتتفاوت فيها المسميـات وتختلـف فيها أنظار العابدين فكل يعبر عن حاله وعن إحساسه وشعوره ، وكل ذلك يرجع إلى أن الله يقلـب القلـوب فى جهتيـن بيـن إصبعيـن من أصابعه (1) .


     وفى الأحوال تتجدد مذاقات العارفين لحلاوة الإيمان ، فلكل   مذاق طعم يزيد على سابقه شيهة وحلاوة .


ويمكن أن نصل إلى ترتيب الأحوال عند أوائــل الصوفية بصــورة


ــــــــــــــــــــــــ


1- عوارف المعارف ص 327 ، لطائف الإشارات للقشيرى ص 109 .


2- الرسالة  حـ 1 ص 112 . 





تقريبية إلى حد ما من خلال ما يأتى :


أولا : الخــوف والرجــاء 


   ويعتبـرهما القشيـرى من أحوال البداية أى من أحوال الدرجة الأولى فى مجال الحب إذ يخاف العبد من العقوبة ويرجوا من الله المثوبة (1) ويترجم يحى بن معاذ هذا الشعور والإحساس بقوله مخاطبا ربه : 


    ( يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال   لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص ، وكيف أحفظه وأنا بالآفة معروف وأجدنى فى الذنـــوب أعتمــد على عفــوك ، وكيف لا تغفــرها وأنــت بالجــود موصوف ) (2) .


      والخوف والرجاء هما كجناحى الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم الطيران ، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص ، وإذا ذهبنا صار الطائر فى حد الموت (3) .


   وعندما ينتقل العبد من درجة إلى درجة أعلى فى حال الحب يأخذ الخوف والرجاء معانى جديدة عندهم تتفق وهذا الانتقال ، وفى ذلك يقول الواسطى : ( إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها فضيلة ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق  حـ 1 ص 110 .


2- السابق حـ 1 ص 358 .


3- السابق حـ 1 ص 357 .


    لرجاء أو لخوف ) (1) وذلك لأنه ينتقل إلى حال أعلى من حالى الخوف والرجاء .


ثانيا : القبـــض والبســـط


   وهما حالان بعد ترقى العبد عن حال الخوف والرجاء ، فالقبض للعارف بمنزلة الخوف للمريد والبسط للعــارف بمــنزلة الرجاء (2) .


    ومـن اجتهادهم فى الفصــل بيـن القبض والخوف والبسط والرجاء   أن الخوف إنما يكون من شئ فى المستقبل إما أن يخاف من فوت محبوب أو هجوم محذور وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل محبوب فى المستقبل أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه فى المريد المستأنف ، أما القبض فلمعنى حاصل فى الوقت وكذلك البسط ، فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه فى حالتيه بآجله وصاحب القبض والبسط أخذ وقته بوارد غلب عليه عاجله (3) .


     ويذكر الجنيد بن محمد أن القبض والبسط بمعنى الخوف والرجاء ولكن الاختلاف فى تعلقهما بالآجل أو العاجل (4) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1 ص 349 .                 


2- السابق حـ 1 ص 209 . 


3- السابق حـ 1 ص 209 واللمع ص 419 .


4- اللمع ص 420 .


     وتتفاوت أوصافهم فى القبض والبسط حسب تفاوتهم فى أحوالهم فمن وارد يوجب قبضا ولكن يبقى مساغا للأشياء الأُخر لأنه غير مستوف ، ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد فيه لأنه مأخوذ عنه   بالكلية بوادره  .


   وذلك كمـا قـال بعضـهم : ( أنـــا ردم )  بمعنـى مردوم أى لا مساغ فــيه (1) .


    وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياء ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شئ بحال من الأحوال (2) .


ثالثا : الهيبـــــة والأنــــس  


     وهما درجتان فى أحوال الحب أعلى قدرا من الخوف والرجاء  ومن القبض والبسط ، فالهيبة أعلى من القبض وحق الهيبة عند   القشيرى الغيبــة ، فكـل هائب غائب ، والأنس أتم من البسط وحق الأنس صحو بحق ، فكل مستأنس صاح ، ثم يتباينون حسب تباينهم فى الشرب (3) .


    قال الجنيد : كنت أسمع السرى السقطى يقول : ( يبلغ العبد إلى ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 1 ص 210 .           


2- السابق حـ 1 ص 210 .


3-  السابق حـ 1 ص 213 .  


ربه إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر ) وكان فى قلبى منه شئ حتى بان لى أن الأمر كذلك (1) .


    فالهيبة تنشأ من القبض الناشئ من الخوف لأن من خاف الله وعرف تقصيره فى حقه تعالى انقبض قلبه وبقى مشغولا بالله فتحصل له الهيبة منه ومن أمل وصوله إلى الخير بالرخاء انبسط قلبه ، وبقى مشغولا بالله فيحصل له الأنس به ، وحال الهيبة والإنس وإن جلتا ، فأهل الحقيقة يعدونهما نقصا لتضمنهما تغير العبد ، فإن أهل التمكين سمت أحوالهم عن التغيير والتلوين (2) .


رابعا : التواجد والوجد والوجود 


[1] - التواجــــد : يقول القشيرى : فالتواجد استدعاء الوجد بضرب


ــــــــــــــــــــــــ 


1- السابق حـ 1 ص 213  قلت : الأمر عند أوائل  الصوفية فى المقامات والأحوال مبنى على التجربة الإيمانية ووصف أدائهم للعبودية ، فأحدهم يعبر ببعض الألفاظ عن إحساس ما وجده فى الصلاة مثلا أو قيام الليل أو الذكر أو غير ذلك ، والآخر يفعل مثله كذلك ، فقد يتفقوا فى الرأى وقد يختلفوا وهكذا حتى تتشكل ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم فى الأحوال والمقامات بالقاسم المشترك عند أغلبهم ، فكلام السرى السقطى دليله فيه العقل والتجربة الإيمانية واستبيان الجنيد من كلامه ثم تصديقه إياه دليله أيضا العقل والتجربة ، وهذا الكلام قد يصح أو لا يصح لأنه رأى بشر قابل للخطأ والصواب ، أما إذا عارض الدليل الشرعى فلا .


2- السابق حـ 1 ص 214 .    


         اختيـار ، وليس لصاحبه كمال الوجــد إذ لو كان ، لكـان واجدا (1) فهو أقرب ما يكون إلى الكسيبات التى تؤدى إلى الأحوال وفى هـذا يذكر القشيرى حديثا نبويا : ( ابكـوا فإن لــم تبكــوا فتباكـوا ) (2) .


[2] - الوجــــــــــــــد :


           وهو ما يصادف القلب ويرد عليك بلا تعهد ولا كلفة ، وهو يعقب التواجد فى الدرجة (3) ويربط الدقاق بين الوارد والورد أى بين الباطن والظاهر ليثبت ارتباط مذاقات الحب بالطاعـات ، وبأن الكسبيات وسائل لاستجلاب الوهيبات  فيقول : ( من لا ورد له بظاهره ، لا وارد له فى سرائره  وكما أن ما يتكلفه العبد من معاملات ظاهـرة يوجب له حلاوة الطاعات ، فما ينازله من أحكام باطنة يوجب له المواجيـد ، فالحلاوة ثمرات  المعاملات والمواجيد نتائج المنازلات ) (4)  .


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1 ص 215 وانظر اللمع ص 418 .


2- رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد برقم (19) .


3- الرسالة حـ 1 ص 217 .


4- السابق حـ 1 ص 217 .


[3] - أما الــوجــود : فهو حالة أرقى من الوجد ، ولا يكون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقـة .


            وهذه الدرجات الثلاث يشبهها القشيرى بمن شهد البحر ثم ركب  البحر ثم غرق فى البحـر ، فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجد واسطة بين البداية والنهاية (1)  .





             فالعبد يغرق فى بحـار الحـب حتـى يصـل إلـى الثمـرة الثانيـة وهى محصلـة لطريقيـن :





         الأول : الطـريق إلى الحرية وهو طريق الجهـد والكسب    من خلال المقامات التى يدفع فيها كل محاولة لاســترقاقه .


         الثانى : طريق الحب وهو ثمرة للطريق الأول يؤثر فى      العبد من خلال الأحوال .





ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1 ص 217 .





* شكل تلخيصى للثمرة الأولى من ثمرات الحرية  :


                             ( الثمرة  الأولى  للحرية )





                                    [5]      ــــــــــــ الفنـاء والبقــــــــاء


                            [4]       ـــــــــــ التواجد والوجد والوجود 


                     [3]        ـــــــــــــــ الهيبــــــة والأنـــــــس 


               [2]       ـــــــــــــــ القبــــــــض والبســـــــط 


         [1]       ــــــــــــــ الخـــــــوف والرجــــــــاء 


  ــــــــــــــــ 


 [ طريق  الحب ]                     [ نهاية  الحــــب بداية  الفنـــــاء ] 





* الثمرة الثانية للحرية : أحوال الفناء


      انتهينا إلى أن أوائل الصوفية وصلوا إلى درجة فى الحب يغرق المرء فيها فى بحار ه لوجود الإيمان بالحق  سبحانه وتعالى وفى المقابل نرى خمود البشرية وفنائها ، فالعبد قد يكون عالما بالتوحيد من خلال الاستدلال بالآثار ولا يكون واجدا له مستشعرا لحلاوته فى القلب  فوجوده الحقيقى لا يبقى للعبد معه إحساس بنفسه فضلا عن علمه به واستدلاله عليه ، فترتيب أمر الأحوال للوصول إلى المعرفة بتوحيد الله يفصح عنه القشيرى بقوله :


      وترتيب هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود ثم جمود ثم خمود  وبمقدار الوجود يحصل الخمود .


      وصاحب الوجود له صحو ومحو   فحال صحوه بقاؤه بالحق  وحال محوه فناؤه بالحق ، وهاتان الحالتان أبدا متعاقبتان عليه فإذا غلب عليه الصحو بالحق ، فبه يصول وبه يقــول قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الحق :


        ( فبـــى يسمـــع وبـــى يبصــــر ) (1) .


   وهذا الكلام يعنى أنه بمقدار تضاؤل إحساس العبد بنفسه يكون الوجود الحق للعبد .


    وفى سبيل أن يوضح القشيرى موقف المشايخ من تدرج هذا التضاؤل شيئا فشيئا عرض لنا نماذج من الأحوال التى تتآلف كأحوال الحب من أزواج  تبدأ من الفناء وتنتهى عند التحقق .


[1] - أولهـــا : الفنــــاء والبقـاء :


   ويمكن القول أن أوائل الصوفية يميزون بين نوعين من الفناء :


   1- أحدهما يمكن اكتسابه بالمران المنظم والتدريب الروحى ويكون ذلك بالجهد المستمر فى المقامات (2) .   


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1 ص 219 .


2- السابق حـ 1 ص 218 . 


2- والثانى لا ينال بمران بل يطرأ على القلب ويأتى قاهرا جبارا يفقد الإنسان إحساسه بالعالم من حوله (1) .


* فالأول : فناء فى امتثال الأمر التشريعى الذى يعرف به المحمود والمذموم من الأفعال يقول فيه القشيرى :


         ( أشار القـوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقــاء إلى قيـام الأوصاف المحمــودة ) (2) .


        ومعلوم أنه إذا لم يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة   وهذا يتوقف أساسا على دور الإرادة نحو أى منهما ، فالوجود الذاتى للإنسان كائن من خلال اختياره الحر للتصرف المحمود فى أفعاله وبقائه دائما على الصفات الحميدة .


          فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال :        


           ( إنه فنى عن شهواته ، فإذا فنى عن شهواته بقى         بنيته وإخلاصه فى عبوديته ومن زهد فى دنياه بقلبه فنى       عن رغبته ، ومن فنى عن رغبته فيها   بقى بصدق إنابته  فيكون بذلك فانيا بأفعاله ، ومن عالج أخلاقه فنفى عن       قلبه الحسد والحقــد والبخـــل والشـــح والكـــبر والعجــب


ــــــــــــــــــــــ


1- التعريفات للجرجانى ص 185 .


2- الرسالة حـ 1 ص 229 .


   وأمثـال هـذا مـن رعـونات النفـس فإنه بذلك يكون فانيـا بأخـلاقـــه ) (1) .


* أما الثــــانى : فهو فناء فى الأحوال ، وفلسفته أن من شاهد الربوبية فى جربان القدر وتصاريف الأحكام فنى عن أى حسبان ، فإذا فنى عن توهم الآثار من الأغيار بقى بصفات الحق ، فلا يشهد   من الأغيار عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طللا لانعدام أثرها عليه  وعند ذلك يقال فى عرفهم : ( إنه فنــى عـــن الخلــق وبقــى بالحــق ) (2) .


       وهذا الفناء لا يعتبر مسلكا سلبيا أو انمحاء مطلقا للذات الإنسانية فالصوفى لا يصل إلى النوع الثانى إلا إذا اجتاز النوع الأول من خلال المقامات السابقة ومن ثم نبه القشيرى إلى أن الفناء الصوفى لا يؤدى إلى الحلول أو إلى الاتحاد بالذات الإلهية ، فإذا قيل : فنى عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة والخلق موجودون ولكنه لا علم له بهم ولا به ولا إحساس ولا خبر فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين (3) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة ص 229 بتصرف .


2- السابق ص 229 بتصرف ، وانظر التعرف ص 152 ، 152 .


3- السابق حـ 1 ص 330 بتصرف . 


           وهذا وإن كان يحدث للبعض إذا دخل على سلطان من أهل الدنيا فيصيبه الذهول وتهيمن عليه الدهشة حتى يغفل عن مجلسه وهيئته ، وإذا سئل بعد خروجه عن شئ كان فى موقفه لما تمكن من الجواب ، فإذا كان هذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق ، فما الظن لو أنه فنى عن كل شئ فجأة إذا كاشفه شهود الحق حال الذكر والطاعة (1) . 


          ويرى سهل بن عبدالله التسترى أن الفناء نوع من الاتصال الدائم بالله لإحساس العبد بمعية الله فى كل وقت أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح  : ( أن تعبــــد اللـــه كأنك تـــراه ) (2) . 


        فالأقوال والأفعال يحددهما الشعور المتصل بمراقبة الله فى كل آن ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1ص 330 بتصرف .


2-الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم (8) وأبو داود فى كتاب السنة ، باب فى القدر برقم (4695) وأخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان ،  باب ما جاء فى وصف جبريل للنبى الإسلام والإيمان برقم (2610) والنسانئ حـ 8 ص 97 وابن ماجه فى المقدمة ، باب فى الإيمان برقم (63) وابن حبان فى كتاب الإيمان ، باب فرض الإيمان برقــم (168) وأحمد فى المسند حـ 1 ص52 .


   وانظر التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 311 .      


  من خلال التزامه بالعبودية على وجهها الأمثل ، يقول سهل بن     عبد الله : ( مـن لم يكـن يعبد الله كـأنـه يــراه أو علم العـبد بأن اللـه يراه فهـو غافـل ) (1) . 


     ومن ثم فإن العلاقة بين الفانى وبين ربه هى علاقة مشاهدة   ومراقبة تدفعه إلى مزيد من الحرية والانضباط فى العبودية دون خلط بين العبد وربه .


     ومن صفات الفانى عند سهل بن عبد الله ، أنه عبد لا يغفل عن ذكر حبيبه آنس نفسـه بأن الله مشاهده فوقع بصره على مقامه من إيمانه حتى استمكن مقامه من القرب منه ، وأوصل أذنه بالاستماع إليه  وصير لسانه رطبا من ذكره ، وطلب مرضاته وأقام عروقه وعصبه وأعضاءه وعظامه وجميع جوارحه وحركاته وسكونه بطاعتة حتى أدركه المدد بالمزيد من ربه فصار قلبه فى رحمة الله كما قال عــز وجل : 


   { إن الذيــن هم مــن خشية ربهـم مشفقــون } (2)  .


    فاستغراق العبد من ذكـر محبوبه يجعله منصرفا عن كــل لفظ يردده اللسان إلى حضور قلبى ينسى الذاكر فيه نفسه ، ويتأنس بحضوره مع


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق ص 312 .


2- المؤمنون / 57  .                 


وانظر تفسير التسترى ص 10 .


ربه فيفنى عن نفسه ببقائه مع ربه ، يقول سهل : ( حياة الـروح بالذكــر ، وحياة الذكر بالذاكر ، وحياة الذاكر بالمذكور ) (1) .


    ويلاحظ أن كلام التسترى فى الفناء يدور فى فلك المحبة واقتطاف الثمرة الأولى للحرية من جهة واتباع السنة والارتقاء بالنفس البشرية إلى مكانها الصحيح من جهة أخرى .


    فعنـد التستـرى أن مـن اقتـدى بالنبى صلى اللـه عليه وسلم لم يكـن فى قلبـه اختيـار لشئ من الأشياء سوى ما أحب الله ورسوله (2) .


     وإذا كان الفناء عند التسترى مرتبطا بالمحبة وأثره قائم عليها ، يظهر ذلك مـن أفعال المحب ، وأثر المحبة على الجوارح فى اتباع أوامر المحبوب واجتناب نواهيه بحيث تتحد رغبة المحب مع رغبة المحبوب ، فإن الفناء عند الجنيد يأخذ طريقا آخر حيث يرتبط الفناء بالتوحيد بصورة تتسق فى النهاية مع مفهوم التسترى .


     فالفناء الذى دعا إليه لا علاقة له بفنـــاء الحلول والاتحاد ، وإنما يحتفظ بالصحو ويرفض الشطح ويؤثر البقاء (3) .


    وذلك لأنه دعا فى التوحيد إلى تطابق الإرادات ، إردة العبد وفنائه


ــــــــــــــــــــــــ


1- حلية الأولياء حـ 10 ص 190 مرآة الجنان حـ 2 ص 148 .


2- من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة ص 19 .


3- الرسالة حـ 1 ص 584 .


مع إرداة الله الدينية الشرعية ، وذلك يدخـل تحت إرادة الله الكونية وهو نهاية التوحيد الحقيقى الذى عبر عنه بقوله : 


      ( أن يكون العبد شبحا بين يدى الله سبحانه وتعالى ، تجرى عليه تصاريف تدبيره فى مجارى أحكام قدرته ، فى لجج بحار توحيده  بالفناء عن نفسه وعن دعوى الخلق لـه ، وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته فى حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته لقيام الحق سبحانه فيما أراد منه ) (1) .


    وهو يشير بذلك إلى الحديث القدسى : 


    ( فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به  ويـده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى عليها ) (2) .


   وإذا أضفنـا لقولــه السابــق قولــه : ( التــوحيـد هــو إفـراد القديـم عـن الحـدث ) (3) .


    علمنا بأنه إنما يريد التحرر من رق الأغيار وشهودها لاستغراق القلب فى الذكر والمداومة عليه بغية الوصول إلى نهاية العبودية  والتحقق .


ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 1 ص 584 .


2- سبق تخريجه  .         


3- انظر ص 87 .


وقد بين ذلك باستفاضة فى كتابه الفنـاء (1) .


  ومن ثم فهو لا يعنى إسقاط الإرادة الدينية لرؤيتـة للإرادة الكونية وإنما يعنى تمام القيام بالإرادة الدينية التى يخضع من خلالها لله كما تخضع سائر الأشياء لإرادته الكونية .


     وقد دافع الكلاباذى والسراج الطوسى عن مفهوم الصوفية للفناء حتى القرن الرابع الهجرى ، وردوا أى خروج عن الحد السابق ، بل أعلنوا براءتهم ممن قال بفناء الحلول والاتحاد ، ووصفوه بالجهل   والضلال (2) .


    وتجدر الإشارة إلى حقيقة هامة فى فهم السبب الذى أدى إلى القول بالحلول أو الاتحـاد ، ففى مرحلة شرح التجربة التى خاضها الصوفى فى آدائه العبودية الله والتعبير عنها كنظرية مطعمة بالعناصر الفلسفية ، شاع الاضطراب والخلط والتعقيد مما نجم عنه أخطاء وانحرافات فكرية جمة .


    فمثلا كان يقصد بالصفات الإنسانية التى يجب أن تقتلع أو تهجــر   ويجب على الصوفى أن يتحرر منها ويفنى عنها ، تلك الصفات التى تحول بين الإنسان وكماله الروحى ، تلك الصفات التى تشد الإنسان ــــــــــــــــــــــــ


1- كتاب الفناء للجنيد ص 350  ضمن نصوص صوفية إسلامية نشرها د. كمال جعفر فى كتابه التصوف طريقة وتجربة ومذهبا . 


2- التعرف ص 151 واللمع ص 541 : 544 .


إلى الرغبة والشهوة والطمع ، وتجعله يخلد إلى الأرض ويتبع هواه ، وإلى هذا الحد فالهـدف قرآنى محض لا اعتراض عليه ، ولكن سرعان ما فهم المقصود بالصفات الإنسانية هنا الطبيعة البشرية ، ومن ثم فقد ادعى بعضهم أن بالإمكان الانسلاخ من الطبيعة البشرية والتحقق بالصفات الإلهية ، وقد يؤدى هذا إلى تأليه الإنسان وجعله إلها آخر (1) .


    ويفرد السراج الطوسى بابا فى ذكر من غلط فى فناء البشرية بين فيه أن الذين غلطـوا فى فناء البشرية سمعوا كلام المتحققين فى الفناء  فظنوا أنه فناء البشرية ، فوقعوا فى الوسوسة ، فمنهم من ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشرية هى القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها ، فيجوز أن يكون موصوفا بصفــات الإلهية (2) .


     يقــول السراج : ( ولم تحس هذه الفرقة الجاهلة الضالة أن تفرق بين البشرية وأخلاق البشرية ، لأن البشرية لا تزول عن البشر    كما أن السواد لا يزول عن الأسود ولا لون البياض عن       الأبيض ، وأخلاق البشرية تتبدل وتتغير بما يرد عليها من أنوار الحقائق ، وصفات البشرية ليست هى عين البشرية ) (3) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 231 .


2- اللمع ص 543 .


3- السابق ص 543 .


     وتعد هذه النقطة من النقاط الهامة التى تفصل بين معنى إرادة الحرية وتنقية الأوصاف البشرية المذمومة بالفناء عنها وبين الجبرية وانعدام الإرادة الإنسانية أو انمحاء الطبيعـة البشريــة .


[2] - ثانيها : الجمـــــــع والفـــــــرق :


     فالجمع فى تعريف أبى على الدقاق ما سلب عنك والفرق ما نسب إليك (1) ومعنى ذلك أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحـوال البشرية فهـــو فرق ، وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمع ، فمن أشهده الحق سبحانه وتعالى أفعاله من طاعاته وانتقاء مخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة ، ومن أشهده الحق ما يوليه من أفعـال فهو عبد بشاهد الجمع ، فإثبات الخلق من باب التفرقة ، وإثبات الحـق نعت الجمع ، ولا بد للعبد من     الجمع والفرق ، فإن من لا تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له        لا معرفة له (2) .


      ويطبق القشيرى فكرة الجمع والفرق فى تفسير قوله تعالى :      { إيــاك نعبد وإيــاك نستعيـن } حيث يقول : ( إياك نعبد إشارة إلى الفرق   وإياك نستعين إشارة إلى الجمع ) (3) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 1 ص 218 .           2- السابق حـ 1 ص 222 بتصرف .  


3- لطائف الإشارات ص 226 .       


فالفرق إبراز لتوحيد العبادة على وجه الكمال ، والجمع إبراز لتوحيد الربوبية على وجه الكمال ، يقول القشيرى : 


   ( فالفرق صفة العبودية والجمع نعت الربوبية ، وكل فرق لم    يكن مضمنا بجمع وكل جمع لم يكن فى صفة العبد مؤيدا بفرق فصاحبه غير سديد الوتيرة ، وإن الحق سبحانه وتعالى يكل الأغيار إلى ظنونهم فيتيهون فى أودية الحسبان ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما منهم وذلك منه سبحانه وتعالى مكر بهم ) (1) .


       وهو يغمز الجبرية والقدرية ويدعوا إلى السلفية وإلى إثبات الحرية الإنسانية ، وتعويل المسئولية على أفعال الإنسان واعتقاد خلقها لله من جانب آخر ، وقد تقدم جواب سهل بن عبد الله لما سئل عن الجمع والفرق فقيل له :


   ما تقول فى رجل يقول : أنا مثل الباب لا أتحرك إلا أن يحركونى ؟


فقال سهل : هذا لا يقوله إلا أحد رجلين : إما رجل صديق وإما رجل زنديق (2) .


     ويذكر السراج الطوسى أن المعنى فيما قال سهل رحمه الله أن الصديق يرى قوام الأشياء بالله ويرى كل شئ من الله تعالى ويرجع فى ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق ص 226 . 


2- اللمع ص 549 .


  كل شئ إلى الله عــز وجل ، مع معرفة ما يحتاج إليه من الأصول والفروع والحقوق والحظـوظ والمعرفة بين الحق والباطل ومتابعة الأمر والنهى وحسن الطاعات والقيام بشرط الأدب وسلوك المنهج على    حد الاستقامة .


     وأما معنى قول الزنديق بهذه المقالـة فإنما يقول ذلك حتى لا يزجره شئ عـن ركوب المعاصى ، وأنه أداه جهله إلى الجسارة والاعتداء بإضافة أفعاله وجميع حركاته إلى الله تعالى ، حتى زال اللائمة عن نفسه فى ركوب المآثم بغواية الشيطان وتسويله وتأويله الباطل (1) .


    ولذلك عاب السراج الطوسى على جماعة غلطوا فى عين الجمع فلم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى إليهم ، ولم يصفوا أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه وظنوا أن ذلك منهم احتراز حتى لا يكون مع الله شئ سوى الله عز وجل فأداهم ذلك إلى الخروج من الملة  وترك حدود الشريعة لقولهم إنهم مجبورون على حركاتهم حتى أسقطوا اللائمة عن أنفسهم عند مجاوزة الحـدود ومخالفة الاتباع ومنهم من أخرجه ذلك إلى الجسارة على التعدى والبطالة وطمعته نفسه على أنه معذور فيما هــو عليه مجبور ، وإنما غلط هؤلاء لقلة معرفتهم بالأصول والفروع ، ولم يعـرفوا الجمع والتفرقة ، فأضافوا إلى الأصل ما هو ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق ص 549 بتصرف .


 مضاف إلى الفرع ، وأضافوا إلى الجمع ما هو مضاف إلى التفـرقة فلم يحسنوا وضـع الأشياء فى مواضعها فهلكوا (1) .


    وهذا الاتجاه الصوفى يكشف عن تأثير مصطلح الحرية فى التوفيق بين القدر واتباع الشرع ، وفى حل المشكلات التى استمرت بين طوائف المتكلمين وأثقلت المسلمين دون جدوى أو طائل .


[3] - ثالثها : الغيبة والحضـــور :


    حالان متقابلان أرقى نوعا ما مما سبق ، فالغيبة هى غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق ، لاشتغال الحس بما ورد عليه ، ثم قد يغيب إحساسه بنفسه وغيره بوادر من تذكر ثواب أو تفكر عقاب  والحضور قد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق على معنى أنه يكون كأنه حاضر ، وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه   فهو حاضر بقلبـه بين يدى ربه .


     وعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق ، فإن غاب بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة ويكون مكاشفا فى حضوره على حسب رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه بها (2) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق ص 549 ، 550 بتصرف .             


2- الرسالة حـ 1 ص241 .





[4] - رابعها : المحــــــو والإثبـــــات


وهما على نوعين :


  [1- محو وإثبات يتعلقـان بالمقـامـات :


     فالمحـو رفع أوصاف العادة ، والإثبات إقامة أحكام العبادة فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال والأحوال الحميدة فهو صاحب محو وإثبات ، وتدخل ضمن الخصال الذميمة الزلة فى الظاهر والغفلة فى الضمائر والعلة فى السرائر ، وعلاجها باثبات المعاملات والمنازلات والمواصلات فالمحو والإثبات هنا لهما صبغة أخلاقية مكتسبه للعبد .


[2 - محو وإثبـات يتعلقـان بالأحــوال :


      فحقيقة المحو والإثبات فى الأحوال صادرة عن القدرة ، فالمحو ما ستره الحق ونفاه ، الإثبات ما أظهره الحق وأبداه ، والمحو والإثبات مقصورات على المشيئة (1) قال أبو الحسين النورى : ( الخاص والعام فى قميص العبودية إلا مـن يكون منهم أرفع ، جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهــم فى حركاتهم وأثبتهم عند نفسه بنظرهـم الى قيام الله لهـم فى أفعالهـم وحركاتهـم ) (2) .


 ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ ص 242 .


2- اللمع ص 431 .


  ومحو الحق لكل أحد وإثباته على ما يليق بحاله (1) .


[5] - خامسها : التلــــوين والتمكـين  


   وهما حالان يلقيان الضوء على أرباب المرحلة الختامية من مراحل السفر فى التجربة الإيمانية لأوائل الصوفية ، فالتلوين صفة أرباب الأحوال والتمكين صفة أهل الحقائق ، فما دام العبد فى الطريق فهو صاحب تلوين ، لأنه يرتقى من حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصـف ، ويخرج إلى مرحلة أخرى ، فإذا وصل تمكن ، وصاحب التلوين أبدا فى الزيادة ، وصاحب التمكن وصل ثم اتصل ، وأمارة أنه اتصل ، أنه بالكلية عن كليته بطل (2) .


   يقول القشيرى : 


     ( العبد مادام فى الترقى ، فصاحب تلوين يصح فى نعته الزيادة فى الأحوال والنقصان منها ، فإذا وصل إلىالحق بانخناس أحكام البشرية مكنه الحق سبحانه وتعالى بألا يرده إلى معلولات النفس فهو متمكن فى حاله على حسب حاله واستحقاقه ) (3) .


     فالتمكين يدل على مقام السالك الروحانى فى أفق الكمال وأعلى ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 1 ص 242 .          


2- السابق حـ1 ص 252 .


3- السابق حـ ص 255 .            


الدرجات ، فمن كانوا فى مقاماتهم وأحوالهم أمكنهم الانتقال من مقام إلى آخر ومن حال إلى آخر ، لكن صاحب التمكين ثابت لا ينتقل  فالمقام رتبة أهل البداية ، والتمكين هو سكن أهل النهاية (1) .


   يقول الهجويرى مشبها حال التمكين وما قبله : ( الماء يجرى فى مجرى النهر حتى يصل إلى المحيط ، فإذا وصل إلى المحيط وقف تياره وتغير طعمه ، فمن طلب الماء لشربه ابتعد عنه ، أما فى طلب اللؤلؤ فإنه يجاهد نفسه ويضع حبل الطلب فى رأسه ويغوص تحت الماء برأسه مجدا فى نيل اللؤلؤ  فإما يجده وإما يفقــد نفسه العزيزة ) (2) .


     ففى التمكين رفع التلوين (3) لأن العبد انتقل إلى درجة النهاية التى يتلقى فيها الأفضال الإلهية التى لا نهاية لها (4) .


*  بين الفنــــــــاء والتحقــــق :


    يوضح الهجويرى موقع مرحلة الفناء بالنسبة للمراحل التى تسبقه والتى تليه فى السلسلة المتدرجة للتصوف فيقول : ( الفناء درجة كمال يبلغها العارفون الذين تحرروا من آلام المجاهدات وخلصوا من سجن ــــــــــــــــــــــــ


1- كشف المحجوب ص 450 بتصرف .


2- السابق ص 450 .


3- السابق ص 451 .


4- الرسالة حـ 1 ص 255 .


المقامات والأحوال وانتهى بهم الطلب إلى الكشف والحقيقة      فرأوا  كل مرئى وسمعوا كل مسموع وأدركوا كل أسرار القلب  وأعرضوا عن كل شئ وفنوا عن مقصدهم ، فثبت فى هذا المقصد كل مقاصدهم ) حتى ظهر فيهم قوله : ( كنــت له سمعا وكنـت له بصـرا ) (1) .


    فالفناء بدايته نهاية طريق الحب ويزادد بالأحوال السابقة قوة حتى تذهب المحدثات فى شهود العبد وتغيب فى أفق العدم كما كانت قبل أن توجد ويبقى الحق تعالى كما لم يزل (2) .


   وقد نبه الهجويرى إلى الاحتفاظ بالكينونة الذاتية للإنسان دون تلاشى أو اضمحلال فقال : ( إذا قالوا إن إرادة العبد قد فنيت فى إرادة الله فليس معنى ذلك فناء وجود العبد فى وجود الله ، تماما كما يذوب الحديد فى النار ، لأن النار قد تؤثر فى صفات الحديد ولكنها لا تمس جوهره أو تغيره ) (3) .


     فهو ينفى عن الفناء كل ما من شأنه أن يمس الذات الإلهية من قريب أو بعيد ، فالفناء فناء شهودى ذوقى وليس فيه أثر لتداخل البشرية ــــــــــــــــــــــــ


1- كشف المحجوب ص 243 .


2- مدارج السالكين حـ 1 ص 80 .


3- كشف المحجوب ص 243 .


فى الذات الإلهية على أية صورة من الصور ، ونهاية الفناء تؤدى إلى التحقق ، والتحقق هو المرحلة النهائية فى الحياة الصوفية ، وما كانت المرحلتان السابقتان إلا مقدمتين لهذا التحقيق .


* فالمـــــرحلة الأولــــــــى :


    مرحلة المقامات التى تنتهى بمقام الحرية ، حيث يبدأ الصوفى اجتياز الطريق بالرياضيات والمجاهدات وتصفية النفس من كدورتهــا ومحو الأوصاف الذميمة عنها حتى يتحرر من رقها .


* المرحلـــــــــــة الثــانيــة :


    مرحلة الأحوال والتذوق حيث يجنى منها الصوفى ثمرة المرحلة الأولى فيستشعر حلاوة الإيمان من خلال الأذواق والمواجيد التى تظهر فى طريق الحب ثم طريق الفناء .


  وبعد ما تهيأ الأمر إلى أن خضعت حياته الروحية بأسرها لحقيقة واحدة استوعبته وأخضعته لسلطانها قلبا ولسانا وجوارحا أصبح مستحقا لتلقى المعارف والحقائق التى ينور الله بها قلبه ، فيرى بنور الله ويتحرك فى ولايته .











* شكل تلخيصى للثمرة الثانية من ثمرات الحرية





[  طـــريق  الفناء  ]


			 	[6]     ـــــــــــــــ الحقيقة والشريعة 


	          	   [5]      ـــــــــــــــ التلوين والتمكين


		      [4]      ـــــــــــــــ المحو والإثبــــات 


          	[3]     ـــــــــــــــ الغيبة والحضور 


	   [2]     ـــــــــــــــ الجمع والفــرق


       [1]     ـــــــــــــــ  الفنـاء والبقـاء


ــــــــــــــ						


[ بداية  الطريق  ]	                          [  نهاية  الفنــاء بداية  الحقيقة  ]





* الحقيقــــــــة والشريعـــــــــة :


     تتضح ملامح الشخصية النموذجية التى يسعى أوائل الصوفية لتحقيقها من خلال الترابط بين الحقيقة والشريعة ، فالشريعة أمر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية ، والشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده ، والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قصى وقدر (1) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 1 ص 261 .


    وليس معنى هذا أن الشريعة فى جانب والحقيقة فى جانب آخر  ولكنهما يلتقيان ويرتبطان ويترتب أحدهما على الآخر ، فكلاهما واجب بأمر الله ، فلن يصل العبد إلى مرضاة الله إلا إذا سلم بنوعين من تدبير الله فى ملكه ، وفيهما ملتقى سعى أوائل الصوفية :


       1- أن يسلم بتدبيره الشرعى .


       2 - أن يسلم بتدبيره الكونى .


    ففى تدبيره الشرعى كانت محاولات الأوائل فى نفى تدبيرهم إلى تدبير الله ، ومن هنا يظهر الكمال فى تحقيق الحرية بإسقاط التدبير واتباع الشريعة .


    وفى تدبيره الكونى يظهر الرضا بقضاء الله وقدره ، ليشاهدوا الحقيقة الربانية فى فهم العلة الغائية من خلقه وخلق العالم بأسره وليدرك إبداع الله فى صنعه فى ترتيب الابتلاء وتدافعه وتلاحقه على العبد . 


    يقول القشيرى : ( كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول   كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول ، والشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق ، وإذا علم أن الشريعة حقيقة من حيث أنها وجبت بأمره ، فالحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف به سبحانه وتعالـى وجبت بأمره ) (1) .


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1 ص 261 .  


    فالحقيقة والشريعة ركنان أساسيان فى الحياة عند أوائل الصوفية يدوران على فلك الحرية ، حرية عقائدية فى فهمهم لخلقهم وتركيبهم وإبداعهم أحرارا بوصف الحرية ، وحرية عملية تطبيقية فى التزامهم بمنهج  العبودية .


    فالأمر إفراد للـه وتوحيد له فى العبودية ، وإفراد لله وتوحيد له فى الربوبيـة والتزاما بقوله تعالى :  { إيـاك نعبــد وإيــاك نستعــين } فإياك نعبد حفظ للشريعة وإياك نستعين إقرار بالحقيقة (1) . 


    وإذا كانت الحقيقة الصوفية مبنية على المشاهدة والمعرفة ، والمشاهدة فيها أحوال ومعان صادقة ، والمعرفة فيها صفة من عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وصدق فى معاملاته ، فالأمر كله لا يخرج عن الغاية السابقة فإذا صار العبد من الخلق أجنبيا ، ومن آفات النفس بريا  ومن المساكنات والملاحظات نقيا ، وصار ملهما من قبل الحق سبحانه وتعالى بمعرفة أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره فإنه يسمى عند ذلك عارفا ، وتسمى حالته معرفة (2) .


    وإلى هنا فيما أعتقد ينكشف مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية فإن وفقت فالحمد لله وإن أخطأت فأستغفر الله لذنبى وأدعو الله أن يهئ الأسباب لخدمة الكتاب والسنة .


ــــــــــــــــــــــــ


1- السابق حـ 1 ص 261 .       2- السابق حـ 2 ص 600 .    


                                           


 الخــاتمــــة 





قائمة المراجع








فهرس الموضوعات 


    

















***  الخـــاتمة  ***


   بعــد عرض مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية سواء كان من الناحية الاعتقادية أو الناحية العملية السلوكية ، فإن البحث جاء فى مقدمة وثلاثة أبواب ، كل باب اشتمل على فصلين ، ففى المقدمة بيان سبب اختيار البحث وأهـمية الموضـوع ثم منهج الـبحـث وخطـته . 


      وفى الباب الأول تعرفنا على مفهوم الحرية وواقع أوائل الصوفية من خلال فصلين : 


      أولهما جاء فيه نسبة التصــوف ومعنــاه ودراسة العوامل التى أسهمت فى ظهوره ثم موضوع التصــوف وأهـم قضاياه .


     وثانيهما جاء فيه معنى الحرية لغة وشرعا ثم الحرية فى تاريخ الفكرالإسلامى وكيف تكون منهجا للحياة الإسلامية الفاضلة فى شتى المجالات  0


     وفى الباب الثانى تعرفنا على الحرية مـن الجانب الاعتقــادى عند الصوفية من خلال مفهوم القضاء والقدر وعلاقته بالحرية ، وقد جاء ذلك فى فصلين :


    أولهما عن موقف أوائل الصوفية من صفـات الله وعلاقته بموضوع القدر والحرية وجاء فيه منهج أوائل الصوفية فى فهــم المســائل الاعتقــادية وموقفهم من صفات الذات وصفات الفعل وكيف كان إفراد الله بالفاعلية من خلال فهمهم لمـراتب الإيمـان بالقــدر هو أساس العقيـدة عندهم .  


    وثانيهما عن الحرية وأصالتها فى الذات الإنسانية عند أوائل الصوفية من خلال ذكر مفهـوم الذات الإنسانية عندهم ، وكيف أن الإرادة الحرة أصيلة فى الإنسان ؟ ثم  دوافـع الإرادة وموضوع الاختيار البشرى ومجاله عندهم ، وكيف يفسرون العلاقـة بين المشيئة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانيـة الحادثة ؟


    وفى الباب الثالث تعرفنا على الحرية من الجانب العملى السلوكى من خلال فصلين أيضا :


     أولهما عن الاستطاعة البشرية والفاعلية الإلهية ، وقد جاء فيه أن الاستطاعة من مقومات الحرية عند أوائل الصوفية ، وكيف فسروا علاقتها بالعلل والأسباب ؟ وكيف تكون العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الانسانية ؟ وما هى العلة من خلق الأواسط والأسباب ؟ 


  وفى الفصل الثانى جاء الحديث عن الحــرية ومنهـــج العبــــودية من خلال اعتبارهم للعقل وما يحصله من علم ضرورة لقيام معنى الحرية ، ثم بيان الحــرية فى الاصطلاح الخاص الذى قرنوه وكيف أن المقامات الصوفية فيها إرادة الحرية والأحوال الصوفية فيها ثمار الحرية ؟





* نتائج البحث وأهم التوصيات :


*أولا : نتــــائج البحــث


   يمكن تقسيم النتائج التى توصلت إليها إلى نوعين : 


* النـــــــــــوع الأول : نتائج على مستوى موضوع البحث ، فمن خلال ما ورد فى أبواب الرسالة وفصولها وما يتعلق بموضوع الحرية يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية :


[1] - اتفاق المنهج الصوفى لأوائل الصوفية مع المنهج السلفى فى دراسة موضوعات العقيدة ، فكلاهما أعطى نصوص الوحى الأولوية والصدارة فى تقرير العقيـدة ، وجعلوا العقل فى منزلة المتلقى الذى يستوعب ما جاء فى النقل دون اعتراض ، لأنهم أيقنوا أن الله الذى خلق العقـل من المحال أن يوحى إليه ما يصادمـه أو يعارضه ، كما أنهم جعلـوا العقل حارسا على النقل يسير معه فى اتجاه واحد ، فلم يمنعوا إعمال العقل فى خدمة الكتاب والسنة ، ولكنهم منعـوا أن يستخـدم النقل للعقـل مطية يوجههـا هوى الإنسان كما فعل كثير مـن المتكلمــين والفلاسفــة .


[2] - أن أوائل الصوفية أثبتوا القدم فى صفات الأفعال كما أثبتوا القدم فى صفات الذات ولم يفرقوا مـن حيث وحدة المنهج بين صفة هى صفة ذات أو صفة هى صفة فعل ، فالقول فى صفات الــذات كالقول فى صفات الأفعال ، ولا يلزم من ذلك القول بقدم العالم أو القول بأبدية المفعولات ، فالمقاييس العقلية التى تخضع لها المخلوقات لا تحكم الخالق بحـال من الأحوال .


[3] - أنهم أثبتوا معية الله لخلقه فى مجال الصفات وإن شذ بعضهم وقال بالحلول والاتحـاد ، إلا أن أغلب أوائل الصوفية قبحوا هذا القول وفندوه بالردود المختلفة وبيان الحق .


[4] - أنهم أفردوا الله بالخلق والفعل وجعلوا ذلك أساسا لعقيدة التوحيد وركيزة للإيمان بقضاء الله وقدره ، ومن ثم أفردوا الله بخلق أفعال العباد سواء كانت طاعة أو معصية ، كما أنهم قالوا بالتدرج فى ظهور الأشياء من كونها معلومة فى علم الله فى الأزل إلى تدوينها فى اللوح المحفوظ ثم انتقالها إلى القدر فى الخلق بالمشيئة والقضاء .


[5] - أنهم أثبتوا الاختيار الإنسانى كمقوم أول من مقومات الحرية وذلك من خلال وجود الإرادة الحرة وأصالتها فى الإنسان ، حيث تعمل فى مجال محدد بين طريقين معروضين لحظة الاختيار أحدهما يمثل طريق الخير والآخر يمثل طريق الشر .


[6] - أنهم آمنوا بوجود زوجين متقابلين من الخواطر والبواعث الداعية إلى حث الإرادة وحضها على الحركة والعمل ، وأن هذه الخواطر مصدرها وجود نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ، وهما النفس فى مقابل الروح ، ثم وجود هاتفين بلمتين ودعوتين وهما الملك فى مقابل الشيطان ، حيث يتشكل حديث النفس من متابعة العقل لهذه الأركان ، كما أنهم فرقوا بين حديث النفس وكسب الإرادة بالنية وعقد القلب ، كل ذلك إثباتا لحرية الإنسان ، وتوقيعا للمسؤلية على أفعاله .


[7] - أن أغلب أوائل الصوفية جعلوا موضوع الاختيار البشرى الجنة فى مقابل النـار أو تفضيل الآخرة على الدنيا ، وجعلوا مجال الاختيار محصورا فى اتباع السنــة والالتزام بأحكام التكليف ، وأن بعضهم جعل موضوع الاختيار البشرى ذات الله فى مقابل التخلى عن الدنيا والآخرة وأن تكون العبادة مقطوعة عن العوض وقد خطاهم كثير من أقرانهم .


[8] - أنهم فرقوا بين مشيئة الله وإرادته ، فالمشيئة عندهم لا تكون إلا كـونية ، أما الإرادة فهى على وجهين وجه كونى ووجه تشريعى فالعلاقة بين الوجه الكونى والأفعال الإنسانية علاقة إيجاد وإنفاذ فلا تتخلف فإذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون ، أما العلاقة بين الوجه التشريعى والإرادة الإنسانية فهى علاقة تكليف وابتلاء فقد تتخلف فالإرادة الكونية والإرادة التشريعية تجتمعان فى المؤمن وتفترقان فى الكافر .


[9] - أن أوائل الصوفية أثبتوا استطاعة الإنسان الذاتية على تنفيذ الفعل المختار وجعلوا ذلك من مقومات الحرية وأنها تكون مع الفعل لا تتقدمه ولا تتأخر عنه ، وأن الله سخر الأشياء للإنسان بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها واستعلائه عليهـا ، ليتحقق معنى الابتـلاء باستخلافه فى الأرض .


[10] - أن عقيدة الصوفية الأوائل فى التوكل تنفى عنهم تهمة التواكل والاعتماد على الجبرية الإلهية ، فهم نظروا للأسباب على أنها أدوات بيد القدرة لتنفيذ مراد الله ، فليس لها فاعلية مستقلة عن فعل الله ولكن الله نظمها لإبراز الحكمة من خلق السماوات والأرض فجعل فى الأشياء أسباب حق وأواسط صدق تحتجب من خلالها صفاته الفاعله عن الخلق ليبتليهم .


        فالجوارح تتوجه عندهم إلى الأسباب والقلب يتوجه إلى الله على الدوام راضيا بما سيمنحه الله له من خزائن القدرة ، ومن ثم فإن نفوسهم تسكن إلى الله قبل كل شئ سواء كان الرزق بأسباب أو بغير أسباب ، وهذا المفهوم يعد بحق معبرا عن عقيدة السلف الصالح المبنية على القرآن والسنة فى إظهار دقائق التوحيد ونفى       الشرك الجلى والخفى فى السكون إلى الأسباب أو نسبة الإيجاد والامداد إليها .


        وكما أنهم أثبتوا وجهين لإرادة الله كذلك أثبتوا وجهين للأفعال البشرية ، وجه الفعل فيه مخلــوق لله ، ووجه الفعل فيه مكتسب للعبد يمثل سلوكا خلقيا له ، فبالوجه الأول يظهر معنى كونهم مربوبين لله ، وبالوجه الثانى يظهر معنى كونهم متعبدين بمنهج الله .


      وكل ذلك موافقة لقوله تعالى :  ( فأما مـن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسـره لليسـرى وأمـا من بخــل واستغنى وكـذب بالحسنـى فسنيســره للعسـرى ) (1) .


[12] - أنهم أثبتوا العلم كمقوم ثالث للحرية ، فالإنسان معذور بجهله عندهم حتى يعلم الأحكـام ويعقل مدلول الكلام ، وفى إيمانهم بتعليم الله لآدم الأسماء دعــوة إلى العلم والبحث والنظر واستخــدام العقول لخدمة دين الله وبما يعود على العبد مـن الوصــول إلى مرضاة الله .


[13] - أن أوائل الصوفية لهم السبق فى إنشاء اصطلاح للحرية يغاير المفاهيم الفلسفية والكلامية ويحمل فى طياته تكامل المذهب فى إثبات الحرية بالعبودية لله والتحرر مما سواه ، سواءا كانت الحرية فى القلب أو اللسان أو الجوارح ، فمقدار الحرية فى الإنسان يتحـدد بمقدار العبودية لله والخروج من عبودية ما سواه .


[14] - أن أوائل  الصوفية رسموا طريقا للحرية من خلال المقامات 


ــــــــــــــــــــــــ


1- الليل / 5 : 10 .


    والمجاهدات التى تزيد الإيمان شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكمال فيه  ويبدأ الطريق بمقام التوبة ثم الورع والزهد والصبر والتوكل والرضا وينتهى بالحرية ، فالحرية عندهم آخر مقام للعارف ، ثم جعلوا لحلاوة الإيمان مذاقـا يتمثل  فى طريق الحب وطريق الفناء إلى أن يصل العارف إلى التحقق ، وكل ذلك ليس نحتا من أذهانهم لخدمة قضايا الإيمان وفقط ولكن تعبيرا عن وجدانهم وتجربتهم التى خاضوها ، فأسفرت عن هذه المعانى والحقائق ، وعلى ذلك فإنهم وفقوا إلى التخلص من المتناقضات واللوازم فى العلاقة التى تربط بين الله وبين الإنسان من ناحية وبين الله والعالم من ناحية أخرى بحيث يمكن القول إن مذهب أوائل الصوفية يعبر بصدق عن حقيقة هذه العلاقة ، فهو لا يختلف إلى حد ما عن منهج الكتاب والسنة فى عرض الموضوع ، فالعلاقة بين الله وبين الإنسان هى علاقة عبودية يؤديها الإنسان لربـه من خلال معنى الابتلاء فى الأرض والاستخلاف فيها ، والله سبحانه وتعالى كيفه بالصورة التى تمكنه من تحقيق هذه الغاية ووهبه كل مقومات الحرية السابقة ليعـى دوره فى الحياة ، ويعقل الأشياء عن الله ويتحمل المسئولية عن أفعاله الخلقية ، فيتحقق معنى العدل والجزاء .


      كما أن العلاقة بين الله والعالم فى تصورهـم هى علاقة ربوبية   فالخلــق كله مــربوب للــه انفرد الله بإيجاده وتسييـــره بقدرته وانفرد برعايته وعنياته ولطفه ، فلم يخلق الخلق وينعزل عنه كما هو الحال عند الفلاسفة أو خلقـه وجعـل عقولا فعالة تنفرد بتسييره وتدبير حاله من دونه كما هو الحال فى اعتقاد غلاة الصوفية فى الأقطاب التى تتحكم فى الكون بتفويض من الله ، أو أن الطبيعة هى التى تحكم قدرته سبحانه وتعالى فلا يفعل إلا من خلال قوانينها  وكل هذه المنزلقات الفكرية ردها أوائل الصوفيـة وأمنوا بأن الأسباب الموضوعة فى الكون سواء كانت أسبابا غيبية أو أسبابا مشهودة مـا هى إلا مجرد أدوات فى يد القـدرة يفعل الله بها أو بغيرهـا .


       فمن جانب ينصر بها أولياءه على أعدائه فيؤيدهم بالأسباب وغيرها فتظهر المعجزات للرسل والكرامات للأولياء ، ومن جانب ينظرون فى بديع الصنع فيزدادون إيمانا ، كل ذلك يضـاف إلى أن الله خلق الدنيا وسيلة إلى الآخرة وليست غاية ، فإذا أدرك الإنسان ذلك جعل اهتمامه منصبا فى الغاية من خلقه ، وتملكته عبودية ربه   فلا يحزن لفوت لذة أو يفرح بتحصيل عاجل لعلمه أن الله يقلب الأمور ويصرفها ابتلاءا واختبارا ، فيعمل للإعداد لدار البقاء حيث النعيم المقيم والفرح الدائم الذى لا ينقطع .


      إن الحرية الحقيقية للذات الإنسانية لا تؤتى ثمارها عند أوائل  الصوفية إلا إذا أدرجت فى الحسبان موقفها من الموت وما بعده  فالذى يرى الموت عدما يحاول أن يغتنم الحياة كدار للنعيم يلتهم منها على قدر ما يستطيع ويغفل الجانب الحقيقى لمعنى الحياة والحكمة الإلهية من إنشائها ، فيتخبط فى سلوكه مرة بين الحسرة ومرة بين التناسى ، ولا بد من حتمية اللقاء المرتقب الذى حاول أن يتملص منه بالهروب إلى هوى النفس والخضوع له .


        ومن ثم يمكن القول أن خلق الإنسان بإرادة حرة يمثل عند  أوائل  الصوفية وسيلة لإبراز هذه الغاية الحقيقية فى ميدان العبودية والمجاهدات أو ميدان إرادة الحرية .


      فالكمال الإنسانى يكمن فـى ارتقاء الانسان إلى ما فوق سلطان الشيطان والشر والنفس ، ودخول الانسان فى عبودية الله بإرادته هو السبيل الوحيد عند أوائل الصوفية للمحافظة على حريته وتحقيق ذاته ، إذ أنه يضع نفسه فى موقعه الصحيح بين الكائنات فينضم إليها ويشاهدها عابدة بحقيقة الربوبية فينخرط معها بنفى تدبيره إلى تدبير الله ، وخضوعه وإخضاعه لما منحه الله من نعم وفضل مما يجعل الإنسان كائنا على قمة الكائنات .


       وإذا كانت المطالب الإنسانية إما مادية تخدم حاجات الانسان الجسمية كالأكل والشرب والملبس وغيرها أو مطالب روحية تخدم حاجة الروح فى الاستقامة وراحة الضـمير ، فإن أوائل الصوفية بينوا الموقف الصحيح من خلال رؤيتهم للخلاص من كل الضروريات النفسية والطبيعية التى ابتلاهم الله بها وقدموا رؤية ناجحة لاستعلاء الإنسان على الحياة وحفظ كرامته بين خلق الله ، وذلك من خلال اختياره لربه دون غيره ليسلم له نفسه وماله وكل ما يملك .


* النــــــــوع الثــــانــــــــى :


      نتائج على مستوى موضوع التصوف ، فمن خلال البحث عن مادة الموضوع فى تراث التصوف يمكن استخلاص النتائج التاليــة :


[1] - أن العلوم الموروثة عن أوائل الصوفية نتاج للتعبيرات الوجدانية الناشئة من دخول المسلم للمعامل الإيمانيــة ، فهو اجتهاد لطائفة من المسلمين الأوائل فى شرح طبيعة الحالة الإيمانية عند المرور بها أو الوصول إلى منتهاها ، فهو فكر قائم على خدمة العقل والوجدان لإبراز مصطلحات خاصة بالمراحل الإيمانية ممثلة فى المقامات والمذاقات الإيمانية ممثلة فى الأحـوال ، وهذا الفكر قد يلتقى مع الوحى وقد يفترق عنه  شأنه فى ذلك شأن العلوم الأخرى ، ومن الخطأ الكبير أن يتصور البعض أن فكر أوائل الصوفية هو الإسلام  فالإسلام فاضت منه العلوم بغزارة كان التصوف واحدا من تلك العلوم .


     ومن ثم فإن التصوف من حيث المبدأ أصيل المنشأ فى البيئة الإسلامية ، فلا مؤثرات أجنبية ملحوظة حتى القرن التالث الهجرى على الأقل ، فالأمر طالما أنه اجتهاد لخدمة الدين وتجسيد لمذاقات العبودية فى صورة نظرية فمن المعقول أن يختلف الأمر من شخص إلى آخر ومن مذاق إلى آخر ، ومن ثم فسوف يأخذ منه ويرد وسوف يخضع لعوامل التطور واحتمال الخطأ والصواب والنقد والمخالفة .


[2] - أن التوحيد الصوفى عند أغلب أوائل  الصوفية لا يجافى التوحيد السنى بل يتآزران فى التعبير عن عقيدة الكتاب والسنة فالتوحيد الصوفى لأوائل  الصوفية شدد على ضرورة التخلص من خفايا الشرك والرياء والكبر وعبودية الدرهم والدنيار والنفس والشيطان ، ولم يثبت عن واحد منهم أنه بنى مسجدا على قبر شيخ من شيوخه أو أقام مولدا أوفعل ما يفعله كثير من أصحاب الطرق الصوفية فى العصر الحاضر من دعاء الأموات والعكوف على قبور المشايخ والنذر لهم والاستعانة بهم والتوكل عليهم أو شد الرحال إليهم بل أقوالهم فى التوحيد تدل على السمو فى تحقيقه وتجسيده .


[3] - مقاومة أغلب أوائل الصوفية بصورة شديدة للتقصير فى العبادات بدعوى الإنمحاء وسقوط أوصاف البشرية ، وكذلك منعوا النظر إلى الأحداث والإجتماع بهم ورأوا أن ذلك محرم وكل من أجاز ذلك 





     فهو مشرك على حد تعبير الهجويرى فى كشف المحجوب (1) .


    وكذلك قاوموا بشدة مرافقة النسوان والاختلاط بهم والاستتار تحت المرقعات والتواكل وسؤال الناس والذكر بالرقص المعهود على عكس ما هو قائم فى الطرق الصوفية حاليا وأنه لا أساس للرقص فى الدين ولا فى طريق أوائل الصوفية ولا قـال به أحد من المشـايخ .


     وكذلك قاوموا كل ما يحدث فى مجالس السماع من حركات تحت اسم الانجذاب أو الولاية فالتصوف كان يحمل المعانى الإيجابية ويحض على الاتباع دون الإبتداع .


[4] - أن السلبيات الصوفية التى وجدت عند الأوائل وأثرت على الزيادة فى زاوية الانحراف عبر القرون ثثمثل فيما يأتى :


    ا - الغلو فى الطاعة والالتزام بما ليس بلازم من الأحكام ، فكثير منهم نزل المندوب منزلة الوجوب وشق على نفسه فى كثير من النواحى التى جعل الشرع فيها مندوحة وسعة فأصبحت هذه الالتزامات سنة عند المتأخرين لا يسعهم الخروج عنها  وكل طريقة شددت على المريدين فى الالتزام بمنهجها الخاص وإن لم ينسجم مع السنة فى كثير من النواحى .


ب ــ اتباع الكثير من العامة للتصوف عن جهل بحقيته فتشبهوا ــــــــــــــــــــــــ


1- كشف المحجوب ص 502 .


بالمشايخ فى ظاهر اللباس ومعظم الشطحات والزلات ثم اجتهدوا فى نماء ذلك بجهلهم فضلوا وأضلــوا وحسب ذلك على التصوف .


       وقد كان لهذا العامل مـن التأثير ما فتـح الباب لدخول عوامل الهدم والمكيدة للإسلام والمسلين تحت عباءة التصوف فدخلت المؤثرات الأجنبية واختلطـت الأمور .


    جـ ــ وجود بعض الآراء المتطرفة التى ألصقها الناس فى أذهانهم بعامة الصوفية دون بعضهم ، فآراء الحلاج وشطحات أبى يزيد البسطامى والشبلى والنورى وغيرهم جعلت الناس يرفعونها على حساب التصوف من ناحية ، وإهمال الموقف الإيجابى للمشايخ فى التبرؤ منها وتقبيحها من ناحية أخرى  ومما زاد فى الصاق هذه الأفكار بهم أنها وجدت قوة لتثبيتها وإظهار شوكتها عند ابن عربى وابن الفارض وغيرهما  فأثمرت هذه الآراء علقما وحنظلا ذاق المسلمون مرارته .


     د ــ الاستغلال السيئ لبعض المصطلحات الصوفية من قبل المرتسمين بالتصوف أو المعادين له ، فمن خلال عرض أوائل الصوفية لأقوال المخطئين فى فهم هذه المصطلـحات ، يستطيع الباحث أن يرى مدى الجهد المبذول لكشف المقصود فى استعمال المصطلح المعين من ناحية ، وفهم الأثر السيئ لهذه المصطلحات والجهد المطلوب لرده من ناحية أخرى .


* ثانيا أهـــــــم التوصيـــــات  


[1] - أوصى المسلم أن يتبع الشرع بميزان الاعتدال ، لأن الغلو ابتداع فى دين الله وقدح فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم   ووصف لأصحابه بالتقصير فى الالتزام ولذلك قال حذيفة بن اليمـان : ( كل عبادة لـم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع        للآخر مقالا ، فاتقوا الله يامعشر القراء خذوا طريق من    كان قبلكم ) (1) .


         كما أن الغلو فى جانب سوف يؤدى إلى التقصير فى جانب آخر على وجه الضرورة ، فاستطاعة الإنسان محدودة وقدرته مهما بلغت تتأثر بضعفه فى النواحى الأخرى ، والله سبحانه كلفنا بمنهج يتناسب مع فطرتنا فقال سبحانه: { لا يكلــف اللــه نفســـا إلا وسعهـــا } (2) فالمنهـج الإسلامى فيــه الخير


ــــــــــــــــــــــــ


1- انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائى حـ 1 ص90 ، وحلية الأولياء حـ 1 ص 280 ، وأخـرج البخارى نحوه عن حذيفة رضى الله عنه انظر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنـة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلـم برقم (7282 ) .


2- البقرة / 286 .


       ولا خير أفضل منه .


[2] - وجوب الاعتدال فى النظر إلى التصوف ورجـاله ، فكل يأخذ من كلامه ويرد ولا يصح التحامل عليهم مطلقا ولا الموافقة لهم مطلقا صحيح أن الواقع الصوفى فى العصر الحاضر يكوِّن صورة بغيضة عن الصوفية وأبناء جنسهم مطلقا ، لكن الله أمرنا بالعدل فقال سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون } (1) .


       فمشايخ الصوفية الأوائل لهم كلام بديع يعبر عن حقيقة الدين ولبعضهم شطحات فى بعض الأوقات تخرج عن حد الدين .


         قد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال : ( تنازع النـاس فى طريقتهم ، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا : إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ، وطائفة غالت فيهم  وادعـو أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء ، والصواب أنهم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهــم المقتصد الذى هـو   مــن أهـل اليمـين ، وفـى كـــل مـن الصنفـين مـن قــــد يجتهـد


ــــــــــــــــــــــــ


1- المائدة / 8 .


      فيخطئ ، وفيهم من يذنب فيتـــوب أو لايتوب  (1) .


[3] - ضرورة إبراز المعانى الاسلامية من خلال مصطلح الحرية للشباب المسلم فى العصر الحاضر حتى يتمكن من فهم الطريقة السليمة للتفكير فى الحياة واجتياز عوائقها إلى السعادة فى الدنيا والآخرة   فقد نجح الصوفية الأوائل عندما ربطوا الحرية بالعبودية فى رفع الضغوط النفسية والتحرر منها ، ورفع تأثير الضروريات المادية عن سلوكهم وحياتهم ، ومن جانب آخر حققوا الغاية من خلقهم ووضعوا أنفسهم فى الموضع الصحيح من هذا الكون حيث قال تعالى : 


           { وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون } (2) .


         وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلـم





**   **   **








ــــــــــــــــــــــــ


1- الصوفية والفقراء ص 6 ، 7 .


2- الذاريات / 56 .



























































***  مراجع الرسالة   ***


 الإبانة عن أصول الديانة ، للإمام أبى الحسن الأشعرى تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ، طبعة دار الأنصار ، القاهــــرة سنة 1397 هـ .


 الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ، تأليف الإمام ابن أبى حاتم محمد بن حبان البستى ، تحقيق شعيب الأرنؤوط  ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت سنة 1988م .


 إحياء علوم الدين ، للإمام أبى حامد الغزالى ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبى ، القاهرة سنة 1377 هـ ، 1957م .


 أخبار الحلاج ، جمع الأستاذين : لويس ماسينيون ، وبول كراوس طبع فى باريس سنة 1936م .


 آداب المريدين ، تأليف أبى النحيب ضياء الدين السهروردى  تحقيق فهيم محمد شلتوت ، طبعة دار الوطن العربى ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 آداب المريدين وبيان الكسب ، للإمام الحكيم الترمذى ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح عبدالله بركة ، طبعة مطبعة السعادة ، القاهرة  بدون تاريخ .


 أدب النفس ، للإمام الحكيم الترمذى ، تحقيق الأستاذ ج أربرى   والدكتور على حسن عبد القادر ، طبعة مصطفى البابى الحلبى   القاهرة سنة 1974 م 


 أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبى ، تأليف الدكتور عبد الحليم محمود ، طبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة سنة 1973م .


 الاستقامة ، لإبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية   تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، طبعة مؤسسة قرطبة  الطبعة الثانية ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 أصول الدين ، تأليف عبد القادر بن طاهر البغدادى ، طبعة استانبول ، تركيا  سنة 1346 هـ ، 1928م .


 أصول الملامتية وغلطات الصوفية ، تأليف الإمام أبى عبد الرحمن السلمى ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح أحمد الفاوى محمد طبعــة مطبعـة الإرشاد ، القاهــرة سنـة 1405 هـ ، 1985م .


 الاعتبار ببقاء الجنة والنار ، تأليف الإمام أبى الحسن تقى الدين السبكى ، تحقيق الدكتور طه الدسوقى حبيشى ، طبعة مطبعة الفجر الجديدة ، القاهرة سنة 1407 هـ ، 1987م .


 الاعتصام ، لأبى اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ، تحقيق أحمد عصام الطالب ، طبعة دار الأوقاف الجديدة ، بيروت بدون تاريخ .


 الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والنساء من العرب والمستعربين فى الجاهلية والإسلام ، تأليف خيرى الدين الزركلى ، طبعة المطبعة العربية ، القاهرة ، سنة 1927م .


 أعمال القلوب والجوارح ، لأبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، طبعة دار التراث العربى     القاهرة ، سنة 1400هـ ، 1980م .


 الاقتصاد فى أصول الاعتقاد ، تأليف الإمام أبى حامد الغزالى طبعة دار الأمانة ، بيروت ، سنة 1969م .


 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، تأليف شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ، طبعة مؤسسة العبيكان ، الرياض سنة 1404هـ ، 1986م .


 الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع ، للحافظ جلال الدين السيوطى ، تحقيق مشهور حسن سليمان ، طبعة دار الأرقم ، الدمام  سنة 1410هـ ، 1990م .


 الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافعى ، طبع بعناية محمد زهرى النجار ، طبعة دار المعرفة ، الطبعة الثانية ،بيروت ، لبنان  سنة 1393هـ .


 الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد ، لأبى الحسين الخياط ، نشرة الدكتور نيبرج ، طبعة القاهرة سنة 1344هـ ، 1925م  


 البداية والنهاية ، لأبى الفداء إسماعيل بن عمرو بن      كثير القرشى الدمشقى ، طبعة المطبعة السلفية ، القاهرة             سنة 1351 هـ 1932م .


 البراهين الساطعة فى رد بعض البدع الشائعة ، تأليف الشيخ سلامة العــزامى تقديم الشيخ الكوثرى ونجم الدين الكردى ، طبعـة مطبعة السعادة ، القاهرة سنة 1366 هـ ، 1948م .


 تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ، لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ، طبعة مكتبة القدس ، القاهرة سنة 1367 هـ .


 تاريخ بغداد ، تأليف أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ، طبعة مطبعة السعادة ، القاهرة 1349هـ ، 1931م .


 تاريخ التصوف الإسلامى من البداية حتى نهاية القرن الثانى  للدكتور عبد الرحمن بدوى ، طبعة وكالة المطبوعات ، الكويت ، سنة 1975 م .


 تاريخ التصوف فى الإسلام ، تأليف قاسم غنى ، ترجمه عن الفارسية صـادق نشأت ، طبعة النهضة المصرية ، القاهرة سنة 1390هـ ، 1970م .


 تاريخ الرسل والملوك ، لأبى جعفر محمد بـن جرير الطبرى   تحقيـق أبو الفضـل إبراهيم ، طبعة دار المعارف ، القاهرة سنة 1383هـ ، 1964م .


 التاريخ الكبير ، لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى  طبعة مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد ، الهند ، سنة 1360هـ .


 تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية للإمام محمد أبو زهرة ، طبعة دار الفكر العربى ، القاهرة  بدون تاريخ .


 تذكـرة الأولياء ، لفريد الدين العطار ، القاهرة ، بدون تاريخ  


 التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ، تأليف الدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر طبعة دار الكتب الجامعية ، القاهرة سنة 1390هـ   1970م .


 التصوف فى الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد العبد ، طبعة دار الثقافة العربية ، القاهرة   سنة 1407 هـ ، 1986م .


 التصوف فى تراث ابن تيمية ، تأليف الدكتور الطبلاوى محمود سعد ، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة 1405 ، 1984 م  .


 التعرف لمذهب أهل التصوف ، لأبى بكر محمد الكلاباذى   تحقيق محمود أمين النــواوى ، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة   سنـة 1400 هـ 1980م .


 التعليقات ، وهى رسالة ضمن أحد عشر رسالة للفارابى   طبعة دائرة المعارف العثمانيـــة ، حيدر آباد الهند ، سنة 1354هـ .


 تفسير القرآن العظيم ، لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ، طبعة دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة بدون تاريخ .


 تفسير القرآن العظيم ، لأبى محمد سهل بن عبد الله التسترى   طبعة دار الكتب العربية الكبرى ، القاهرة سنة 1329هـ .


 تلبيس إبليس ، لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ، طبعة مطبعة القاهرة الحديثة للطباعـة ، القاهرة ، سنة 1391هـ ، 1971م .


 التنوير فى إسقاط التدبير ، تأليف ابن عطاء السكندرى  تحقيق موسى محمد على المـوشى ، وعبد العال أحمد العرابى القاهرة بدون تاريخ .


 تهافت الفلاسفة ، لأبى حامد الغزالى ، تحقيق سليمان دنيا  طبعة دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، سنة 1972م .


 تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ، لأبى الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقى ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة   بدون تاريخ .


 توحيد الربوبية ، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد  طبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية السعــودية ، الرياض ، سنة 1381هـ .


 جامع البيان عن تأويل القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، طبعة دار المعرفــة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1398هـ  1978م .


 الجامع الصحيح ، للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخـارى ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ، مع فتح البارى   طبعة دار الريان للتراث ، القاهرة سنة 1407 هـ ، 1986 م .


 الجامع الصحيح ، للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ، طبعة المكتبة السلفية ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 جامع العلوم والحكم ، للإمام ابن رجب الحنبلى ، طبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة ، سنة 1369هـ ، 1948 م .    


 الحرية فى الإسلام ، تأليف الشيخ محمد الخضر حسين  طبعة دار الاعتصام للطباعة الإسلامية ، القاهرة ، سنة 1403 هـ   1982م .


 الحرية فى الإسلام ، تأليف الدكتــور عبد الواحــد وافـى  ضمن سلسلـــة كتاب اقرأ .


 الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ، للدكتور عبد الفتاح عبدالله بركه  طبعة مجمـع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف   القاهرة سنـة 1391هـ ،1971م .


 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهـانى ، طبعة مطبعة السعادة ، القاهرة سنة 1351هـ .


 الحياة الروحية فى الإسلام ، تأليف الدكتور محمد مصطفى حلمى ، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة سنة 1984م .


 ختم الأولياء ، تأليف الشيخ أبى عبد الله محمد بن الحسن الحكيم الترمـذى ، تحقيق عثمان إسماعيل يحى ، طبعة المطبعة الكاثوليكيـة ، بيروت ، 1965م .


 خلق أفعال العباد ، للإمام محمد بن البخارى ، تحقيق على سامى النشار وعمار الطالبى ، طبعة منشأة المعارف ، الإسكندرية   سنة 1971م .


 درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، السعودية سنة 1403 هـ 1983م .


 دراسات فى الفلسفة الإسلامية ، تأليف الدكتور محمود قاسم   طبعة مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة سنة 1972م .


 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى طبعة دار الفكر ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 الرد على الجهمية ، تأليف عثمان بن سعيد الدارمى ، تحقيق على سامى النشار ، وعمار الطالبى ، ضمن عقائد السلف ، القاهرة   بدون تاريخ .


 الرد على الزنادقة والجهمية ، للإمام أحمد بن حنبل ، نشرة قصى محب الدين الخطيب ، طبعة المطبعة السلفية  ، القاهرة ، سنة 1399هـ .


 الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله ، للحارث بن أسد المحاسبى ، تحقيق محمد عثمان الخشت ، طبعة مطبعة القرآن القاهرة   سنة 1405هـ ، 1984م 


 الرسالة العرشية ، وهى رسالة ضمن مجموعة تسع رسائل لابن سينا ، طبعة مطبعة كردستان العلمية ، سنة 1328هـ .


 رسالة فى سـر القدر ، لابن سينا ، ضمن الرسائل السابقة .   


 الرسالة القشيرية ، للإمام أبى القاسم عبد الكريم القشيرى  تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، ومحمود بن الشريف ، طبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة سنة 1974م .


 الرياضة وأدب النفس ، للحكيم الترمذى ، تحقيق الأستاذ    ج أربرى والدكتور على حسن عبد القادر ، طبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة سنة 1947م .


 زاد المسير فى علم التفسير ، لأبى الفرج جمال الدين بن الجوزى ، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد الله ، طبعة دار الفكر الإسلامى ، القاهرة سنة 1987 م 


 السلوك ، ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه        محمد ، طبعة دار الإفتاء ، المملكة العربية السعودية ، سنة 1381هـ .


 سنن ابن ماجه لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجه ، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ، طبعة عيسى       الحلبى ، القاهرة سنة 1372هـ ، 1952م .


 سنن أبى داود ، لأبى داود سليمان بن الأشعث     السجستانى ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، طبعة المكتبة التجارية ، القاهرة سنة 1369هـ .


 سنن الترمذى ، لأبى عيسى محمد بن عيسى         الترمذى ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، طبعة مطبعة        المدنى ، القاهرة سنة 1384هـ 1964م .


 سنن الدارمى ، لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمى ، تحقيق محمد أحمد دهمان ، طبعة دار إحياء السنة النبوية ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 السنن الكبرى ، لأحمد بن الحسين البيهقى ، طبعة دار الفكر العربى ، دمشق سوريا ، ومعه الجوهر النقى لابن التركمانى ، بدون تاريخ .


 سنن النسائى ، شـرح السيوطى ، لأبى عبد الرحمن بن شعيب بن على النسائى طبعة المطبعة المصرية ، مصطفى الحلبى     القاهرة ، سنة 1383هـ ، 1964م  


 السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية فى الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد الوهاب خلاف ، طبعة دار الأنصار ، القاهرة سنة 1977م .


 سير أعلام النبلاء ، لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ .                            


 سيرة الشيخ الكبير أبىعبد الله محمد بن خفيف     الشيرازى ، تأليف أبى الحسن على بن محمد الديلمى ، تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا ، طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر  الشريف ، القاهرة سنة 1397هـ ، 1977م 


 السيرة النبوية ، لأبى محمد عبد الملك بن هشام ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميــد ، طبعة مطبعة المدنى ، القاهرة سنة 1383هـ .


 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ، لأبى الفلاح عبد الحى بن أحمد الصالحى المشهور بابن العماد الحنبلى ، طبعة مكتبة   القدسى ، القاهرة ، سنة 1350هـ .


 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، تأليف أبى القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى ،تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان طبعة دار     طيبة ، الرياض سنة 1409هـ ، 1988م . 


 شرح السنة ، للإمام الحسين بن مسعود الفراء          البغوى ، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ، طبعة المكتب الإسلامى ، القاهرة 1396 هـ .


 شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبى العز على بن على  الحنفى ، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ، طبعة المكتب الإسلامى القاهرة سنـة 1392 هـ  . 


 الشريعة ، لأبى محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجرى ، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ، طبعة أنصار السنة المحمدية ، القاهرة 1369 هـ .


 شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة         والتعليل ، تأليف الإمام شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية ، طبعة دار الفكر ، القاهرة ، سنة 1398 هـ ، 1978 م .


 صحيح ابن حبان ، لأبى حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمى  تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، طبعة دار            المعارف ، القاهرة ، سنة 1372 هـ .


 صحيح الجامع ، للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ، طبعة المكتب الإسلامى ، الطبعة الثانية ، دمشق ، سوريا ، سنة 1399هـ .


 الصفدية ، لأبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ، طبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، الرياض ، سنة 1406 هـ .


 صفة الصفوة ، للإمام جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ، طبعة دار الصفا ، القاهرة سنة 1411هـ .


 الصلاه ومقاصدها ، لأبى عبد الله محمد بن الحسن الحكيم الترمذى ، تحقيق الأستاذ حسنى نصر زيدان ، طبعة القاهرة        سنة 1965م .


 الصوفية والفقراء ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تقديم الدكتور محمد جمسل غازى ، طبعة مكتبة المدنى ، جدة ، السعودية ، بدون تاريخ .


 صيد الخاطر ، للإمام جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ، طبعة دار الفكر العربى ، دمشق ، سوريا       سنة 1380هـ .


 طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى ، طبعة المطبعة الحسينية ، القاهرة ، 1324هـ . 


 طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ، تحقيق نور الدين شريبه ، طبعة مكتبة الخانجى ، القاهرة سنة 1372 هـ .


 الطبقات الكبرى ، لعبد الوهاب بن أحمد بن         الشعرانى ، طبعة بولاق ، القاهرة سنة 1914م .


  طبقات المعتزلة ، لأحمد بن يحى بن المرتضى ، تحقيق سوسنه ديفشلد فيلزر ، طبعة المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، بدون تاريخ .


 الطرق الصوفية فى مصر نشأتها ونظمها ، للدكتور عامر النجار ، طبعة مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ، سنة 1987م .


 طريق الهجرتين وباب السعادتين ، تأليف شمس الدين بن القيم الجوزية  تحقيق محب الدين الخطيب ، طبعة المكتبة        السلفية ، سنة 1407 هـ .


 الطواسين ، لأبى المغيث الحسين بن منصور الحلاج ، نشره الأستاذ لويس ماسينيون ، طبعة باريس سنة 1913 م .


 عوارف المعارف ، للإمام شهاب الدين أبى حفص بن عمر السهروردى ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف طبعة مطبعة السعادة القاهرة سنة 1971 م .


 العواصم  من القواسم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، تأليف القاضى أبى بكر بن         العربى ، تحقيق محب الدين الخطيب ، طبعة المكتبة السلفية ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، سنة 1399 هـ .


  العواصم والقواسم فى الذب عن سنة أبى القاسم ، لابن الوزير، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت  لبنان ، بدون تاريخ .


 عيوب النفس ، لأبى عبد الرحمن السلمى ، تحقيق     مجدى فتحى السيد ، طبعة مكتبى الصحابة ، طنطا ، مصر ، سنة 1408هـ ، 1987م .


 فتح البارى شرح صحيح البخارى ، للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجـر العسقلانى ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ، طبعة دار الريان للتراث ، القاهــرة سنة 1407 هـ ، 1986م .


 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم  التفسير ، للأمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ، طبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة سنة 1383هـ .


 الفتوحات المكية ، لأبى بكر محى الدين محمد بن على بن محمد الشهير بابن عربى ، طبعة بولاق ، القاهرة ،سنة 1293 هـ .


 الفتوى الحموية الكبرى ، تأليف شيخ الإسلام ابن       تيمية ، طبعة روضة الفسطاط ، القاهرة سنة 1398هـ .


 الفرق بين الفرق ، تأليف عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادى ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة     1405هـ ، 1985م .


 الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، تأليف الإمام أبى محمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى ، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر   والدكتور عبد الرحمن عميرة ، طبعة دار الجبل ، بيروت ، لبنان   سنة 1405هـ ، 1985م


 فصول فى التصوف ، تأليف الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعى ، طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة        سنة 1991هـ  .


 فضائح الباطنية ، للإمام أبى حامد الغزالى ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ، طبعة القاهرة ، سنة 1964م .


 فوات الوفيات ، لابن شاكر الكتبى ، تحقيق محمد بن محى الدين عبد الحميد  طبعة بولاق ، القاهرة ، سنة 1951م . 


 الفهرست ، تأليف محمد بن اسحاق بن النديم ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، سنة 1348هـ  .


 القصد والرجوع إلى الله ، لأبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، طبعة دار التراث     العربى ، القاهرة ، سنة 1400هـ ، 1980م . 


 القضاء والقدر فى الإسلام ، تأليف الدكتور فارق أحمد الدسوقى ، طبعة دار الدعوة ، الإسكندرية ، سنة 1984هـ .


 قضية التصوف المنقذ من الضلال ، للدكتور عبد الحليم محمود ، طبعة دار المعارف ، الطبعة الثانية ، القاهرة سنة 1985 م .


 قوت القلوب فى معاملة المحبوب ، للشيخ أبى طالب محمد بن أبى الحسن على بن عباس المكى ، طبعة مكتبة المتنبى ، القاهرة سنة 1310هـ .


 الكامل فى التاريخ ، لعلى بن محمد بن الأ ثير ، طبعة مصطفى البابى الحلبى ، القاهرة سنة 1303هـ .


 كتاب التوهم ، لأبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى  طبعة دار التراث العربى القاهرة سنة 1400 هـ ، 1980 م .


 كتاب الصدق لأبى سعيد أحمد بن عيسى الخراز ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود طبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة سنة 1975 م .


 كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، لإسماعيل بن محمد العجلونى ، طبعة دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان  سنة 1351 هـ .


 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، تأليف مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجى خليفة ، نشرة المستشرق جوستاف فلويجل   طبعة مكتبة المثنى  بغداد ، بدون تاريخ .


 كشف المحجوب ، لأبى الحسن على بن عثمان   الهجويرى ، تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا ، طبعة دار التراث العربى ، القاهرة 1394 هـ ، 1974 م 


 الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية ، تأليف عبد الرؤوف المناوى ، نشر منه جزء واحد ، القاهرة ، سنة 1357 هـ .


 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقى ، طبعة دار الحديث ، القاهرة سنة 1993 م .


 اللباب فى تهذيب الأنساب ، لعلى بن محمد بن الأثير   طبعة مكتبة القدسى ، القاهرة سنة 1375 هـ .


 لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقى   طبعة دار المعارف ، القاهرة ، سنة 1307 هـ .


 لطائف الإشارات ، للإمام أبى القاسم عبد الكريم    القشيرى ، طبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 اللمع فى التصوف ، لأبى نصر السراج الطوسى ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، وطه عبد الباقى سرور ، طبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة سنة 1960 م .


 اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ،لأبى الحسن على بن اسماعيل الأشعرى ، تقديم الدكتور محمود غرابة ، طبعة مطبعة  مصر ، القاهرة سنة 1955 م .


 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلى بن أبى بكر الهيثمى طبعة مطبعة القدسى ، القاهرة ، بدون تاريخ .


 المحيط بالتكاليف ، لقاضى القضاه أبى الحسن عبد الجبار الأسد ابادى  تحقيق عمر عزمى ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة سنة 1965م .


 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة   تأليف شمس الدين بن القيم الجوزية ، طبعة مكتبة المتنبى ، القاهرة سنة 1981 م .


 مختصر العلو للعلى الغفار ، تأليف الحافظ شمس الدين الذهبى ، تحقيق محمد ناصر الألبانى ، طبعة المكتب الإسلامى   دمشق ، سوريا ، سنة 1401 هـ ، 1981 م .


 مختصر منهاج القاصدين ، تأليف أحمد بن عبد الرحمن بن قدامى المقدسى ، طبعة مكتبة الإيمان ، المنصورة ، مصر ، سنة 1994 م . 


 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، تأليف شمس الدين بن القيم الجوزى ، طبعة دار الفكر العربى ، القاهرة سنة 1375 هـ .


 مدخل التصوف الإسلامى ، تأليف الدكتور أبو الوفا التفتازانى ، طبعة دار الثقافة ، القاهرة سنة 1983م .


 مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، للإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أسعد اليافعى ، طبعة حيدآباد ، الهند سنة 1338 هـ .


 المستدرك على الصحيحين ، لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى ، طبعة حيدر آباد ، الهند سنة 1342 هـ .


 المسند ، للإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر   طبعة دار المعارف ، القاهرة ، سنة 1374 هـ ، 1955 م .


 المسند ، للإمام أبى يعلى الموصلى ، تحقيق حسين سليم أحمد ، طبعة المكتب الإسلامى ، القاهرة سنة 1410 هـ ، 1989 م .


 المصنف ، لعبد الرزاق بن همام الصنعانى ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ، الطبعة الأولى ، القاهرة سنة 1392 هـ .


 معجم البلدان فى معرفة المدن والقرى والعمار والسهل والوعر من كل مكان ، لياقوت بن عبد الله الرومى الحموى ، طبعة مطبعة السعادة ، القاهرة  سنة 1323هـ .


 معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعى ، تصنيف أحمد بن الحسين البيهقى ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ .


 المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى فى الأحوال ، تأليف سهل بن عبد الله التسترى ، تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر ، طبعة دار الإنسان سنة 1980م .


 المغنى للإمام موفق الدين بن قدامة ، ومعـه الشرح   الكبير طبعة دار الكتاب العربى ، بيروت ، لبنان ، سنة 1393هـ  1973 م .


 مفتاح دار السعادة ، للإمام شمس الدين بن القيم الجوزيه  طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريـخ .


 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لأحمد بن مصطفى طاش كبـرى زاده ، طبعة دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، بدون تاريخ . 


 المفردات فى غريب القرآن لأبى القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى ، تحقيق محمد سيد كيلانى ، طبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة سنة 1324هـ .


  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، لأبى       الحسن الأشعرى ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، طبعة مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة سنة 1389 هـ ، 1969 م .


 المقدمة ، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ، طبعة لجنة البيان العربى           سنة 1960م .


 الملل والنحل ، على هامش الفصل لابن حزم ، لأبى   الفتح محمد بن عبد الكريم الشهـرستانى ، تحقيق محمد السيد    الكيلانى ، طبعة القاهرة سنة 1961م .


 من التراث الصوفى لسهل بن عبد الله التسترى ، للدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر طبعة دار المعارف ، القاهرة سنة 1974م .


 المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزى ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القادر عطا ، طبعة دار
